
 الشــارقة – في إطار البرنامج الثقافي 
والفنـــي الـــذي وضعته الهيئـــة العربية 
المسرحيين  للكتّاب  وتحفيزا  للمســـرح، 
العـــرب أطلقت الهيئة العربية للمســـرح 
ثلاث جوائز في تأليف النص المسرحي 
المســـرحي  والنـــص  للطفـــل،  الموجـــه 
الموجـــه للكبـــار، وفـــي البحـــث العلمي 
المســـرحي، حيث فتحت باب المشـــاركة 

أمام المسرحيين العرب.
ويأتي تنظيم النسخة الرابعة عشرة 
من مســـابقة النص المســـرحي الموجه 
للطفـــل اهتماما بهذا النمط المســـرحي 
الهـــام، وقد خصصـــت دورة هـــذا العام 
للنصـــوص التـــي كُتِبَـــتْ ضمـــن ثيمـــة 
”نصوص تشـــتبك مع التحولات الراهنة 
ثقافيـــا وفنيـــا واجتماعيـــا“، نصـــوص 
تتفاعـــل مع الحاضر خاصـــة الاجتماعي 
والثقافي والفني، وتفتح أفق المستقبل، 
إضافـــة إلى ضرورة أن تســـاهم في بناء 
شـــخصية الطفل من خلال نماذج درامية 
إيجابية لشـــخصية الطفل في النصوص 
المؤلفـــة، موجهة للفئة العمرية من 6 إلى 

18 سنة.
وتشـــترط الهيئة على المترشـــحين، 
الذين يجب أن يكونوا قد تجاوزوا ســـن 
الــــ18 عامـــا، أن يكـــون النص المرشـــح 
للمســـابقة مبنيـــا على الثيمـــة المحددة 
(نصوص تشـــتبك مع التحولات الراهنة 

ثقافيـــا وفنيـــا واجتماعيـــا)، وأن يكون 
النص جديـــدا ومكتوبا باللغـــة العربية 
الفصحـــى، إضافـــة إلـــى أنه لم يســـبق 
فوزه في مســـابقة أخرى، ولم يســـبق أن 
شـــارك في المسابقة نفســـها ولم يسبق 
نشـــره بأي وســـيلة أو تقديمه في عرض 

مسرحي.
وعلاوة على تحديد كاتب النص للفئة 
العمرية المســـتهدفة في عمله، تشـــترط 

الهيئة ألا يكون النص مونودراما.
وفي إطار البرنامـــج الثقافي والفني 
الـــذي وضعته الهيئة العربية للمســـرح، 
وتحفيـــزا للكتّـــاب المســـرحيين العرب، 
تنظم الهيئة العربية للمســـرح النســـخة 
الرابعة عشـــرة من مسابقة تأليف النص 
المســـرحي الموجه للكبار (فوق سن 18) 
للعـــام 2021 والتي خصصـــت لنصوص 
تندرج ضمن الثيمة نفسها المطروحة في 
(نصوص  للصغار  الموجهـــة  النصوص 
تشتبك مع التحولات الراهنة ثقافيا وفنيا 
واجتماعيا)، حيـــث يتعين أن تحفر هذه 
النصوص في الحاضر والمُعَاش، مؤكدة 
على الدور الإيجابي للإنســـان في إحداث 
التقدم والتغيير. ويخضع المترشـــحون 
لهذه الجائزة إلى نفس اشتراطات جائزة 

التأليف الموجه للصغار.
وتنظم الهيئة كذلك النسخة السادسة 
العربيـــة  المســـابقة  مـــن   2021 لســـنة 

والتـــي  المســـرحي،  العلمـــي  للبحـــث 
تخصصها للباحثين الشـــباب حتى سن 

40 سنة.
مـــن  إدراكا  الجائـــزة  هـــذه  وتأتـــي 
الهيئـــة العربية للمســـرح لأهمية العمل 
على توفير مناخات الدراســـات والبحث 
العلمي في سبيل تنمية المسرح، وصولا 
إلـــى مقاربة الشـــعار الرئيس الذي قامت 

عليه الهيئـــة ”نحو مســـرح عربي جديد 
الأســـئلة  مشـــغل  و”المســـرح  ومتجدد“ 
ومعمل التجديد“، فـــإن الأمانة العامة قد 
وضعت هدفا من أهداف عملها وخططه، 
الاهتمـــام بالبحـــث العلمـــي ودوره فـــي 
تنمية المســـرح، وذلك بتنظيم مســـابقة 
عربية للبحث العلمي المسرحي انطلقت 

عام 2016.

وللمزيد من تفعيل التنمية فقد خصت 
الشباب المسرحي بحصر المشاركة فيها 
للباحثيـــن حتـــى ســـن الأربعيـــن، حيث 
ســـيكون التنافـــس فـــي تقديـــم الجديد 
والرصيـــن مـــن هـــذه الأبحاث أساســـا 

لدراسات تنموية قادمة.
من هنا تطلق الهيئة العربية للمسرح 
النسخة السادســـة من المسابقة العربية 
للبحـــث العلمـــي المســـرحي فـــي العام 
2021، وهـــي تنظـــر إلى النســـخ الخمس 
السابقة بعين التقويم والتدقيق من أجل 
الوصـــول إلى مســـتويات بحثية رصينة 

ومجددة.
وتنطلق الجائزة في دورتها الجديدة 
من أســـئلة ســـطرها الأمين العام للهيئة 
إسماعيل عبدالله في رسالة اليوم العربي 
للمسرح 2021 حيث قال ”علينا أن نشاغب 
المســـتتب من المعـــارف، أن نتوقف عن 
اســـتهلاك ذات النظريات، أن نساهم في 
مســـاءلة العلوم، أن ننقد نقدنا، أن نضع 
منهاجا جديـــدا لأكاديمياتنا؟ هل توقفنا 
عـــن استنســـاخ النظريـــات والتطبيقات 
والأشكال والمضامين؟ هل صرنا شركاء 

في تفكيكها وإعادة إنتاجها؟“.
وتفتح الهيئة البـــاب أمام الباحثين 
العـــرب في هذه النســـخة من المســـابقة 
للاشـــتباك مع هـــذه الأســـئلة بطرح هذا 
السؤال ”أين نجد مسالك البحث النقدي 

في الأنثروبولوجيا المسرحية خاصتنا، 
وكيـــف نعـــرف الـــوزن الحقيقـــي للدور 
الحضـــاري لثقافتنا المســـرحية دون أن 
نعيد استنســـاخ دفوعات لـــم تتمكن من 
إنصاف هذا الدور، هل نســـاهم في كتابة 

جديدة حول ذلك؟“.

وتضـــع العنـــوان الناظم للمســـابقة 
”نحو كتابة نقدية جديـــدة لعلاقة الرقعة 
الجغرافيـــة الممتـــدة مـــن المحيـــط إلى 

الخليج بالمسرح“.
وســـيتم فتـــح بـــاب التقديـــم وقبول 
الترشـــحات في الجوائز الثلاث اعتبارا 
من مطلع شهر مايو 2021 إلى غاية نهاية 

شهر سبتمر 2021.
وتشـــكل الهيئة لجنـــة تحكيم وتكون 
قراراتهـــا نهائيـــة، حيـــث تعلـــن نتائج 
المســـابقة في اليـــوم العربي للمســـرح 

الموافق للعاشر من يناير 2022.

ثلاث جوائز مسرحية عربية تؤسس لمسرح مشتبك مع واقعه

المسرح العربي يحتاج إلى الخروج من الاستنساخ
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 العلاقة بين المســـرح والشعر ليست 
فقـــط كتابيـــة، ففـــي العصـــر الإغريقي 
كان الشـــعراء يرشـــدون الممثليـــن إلى 
أسلوب أدائهم، ويرسمون حركة الجوقة 
وإيقاعها، ويعلّمون الراقصين الرقصات 

الانفرادية والجماعية.
وعُـــرف عـــن أســـخيلوس أنـــه كان 
مـــن أبرع مـــن جســـدوا نصوصهم على 
ملاحظاتـــه  إلـــى  اســـتنادا  المســـرح، 
الدقيقة الواردة في نصوصه، والتي هي 
أقرب مـــا تكون إلى ملاحظـــات المخرج 
والمؤلف الموسيقي معا. لذلك جاء أول 
كتـــاب تنظيري لفن الدراما للفيلســـوف 
أو  اليوناني أرسطو بعنوان ”الشعرية“ 

”فن الشعر“، كما تُرجم إلى العربية.

الشعراء مخرجون

المســـرحي  والكاتب  الشـــاعر  يقول 
المســـرح  إن  كوكتـــو  جـــان  الفرنســـي 
والشـــعر حصانـــان مـــن دم جنيّة… كان 
الشـــعر وكان المســـرح تـــوأم التحـــول 
الذي أنجز ابتعاده العبقري عن الأنماط 
الأولـــى، والبحث عن تســـمية للأشـــياء 
ومن ثم اكتشـــاف الـــذات. وعبر الطقس 
ارتجلت الآلهة والمخاوف والشـــهوات، 
واســـتعارت عبورا من ليـــل الكهف إلى 
فضـــاء له قـــدرة التجسّـــد، واهتدت إلى 
الشـــعر لتبقى، أو اهتدى إليها الشـــعر 
لينقلها إلى فضاء يجعلها حاضرة فكان 

المسرح.
إن لحظة التقاء الشـــعر مع المسرح 
لحظـــة خاصـــة يتخلى فيهـــا كل منهما 
عن بعض ســـماته ليتجـــاوزا حدودهما 

الموروثة في التعريف، 
فيتخلى النـــص الدرامي عن 
كثافته وانشـــغاله بالخارج، 
والتخيلات  للأوهام  متيحا 
نهار  إلى  ظلامهـــا  مغادرة 
النـــصّ الحافـــل بالرعـــب 

مستعيرا  والحياة، 
أوهاما لها قوّة التجسيد، 
وواقعـــا جديـــدا مليئـــا 
والمفاجآت  بالشراســـة 

المستعارة من الشعر.
الاســـتنتاج  ويمكن 

التـــي  الإخراجيـــة  الملاحظـــات  مـــن 
تتضمنها بعض نصوص شكسبير، أنه 
كان يقوم بدور المخـــرج في فرقته، فهو 
الذي كان ينظم العرض، ويقود الممثلين 

ويوجههم لتجســـيد أدوارهم. ومن أبرز 
تلك الملاحظات ما يرد في حوار لهاملت 
يوجه فيه فرقـــة الممثلين الجوالة، التي 
يستعين بها لتقديم أفكاره في قصر عمه 
وزوج أمـــه الملك كلوديـــوس، وتوضيح 

شكوكه في مقتل أبيه على يده.
وكان موليير يلعب في فرنســـا الدور 
نفسه الذي لعبه شكســـبير في إنجلترا، 
مـــن حيـــث التفكيـــر والتنظيـــم وقيادة 
الفريق المســـرحي. ويبدو ذلك جليا في 
أحد نصوصـــه المســـرحية، التي يوجه 
فيها إحدى الممثلات، ويحلل لها الدور، 
ويشـــرح بعـــض الجوانـــب التقنية في 

التمثيل.
لكـــن مـــع ثـــورة الحداثـــة، وتنامي 
الواقعية في الأدب الغربي تحرر المسرح 
مـــن الشـــعر، وصـــار الأســـلوب النثري 
هـــو الأســـلوب الطاغـــي علـــى الدرامـــا 

المسرحية.
 وقد دافع هنريك إبســـن عن التحول 
إلـــى النثر بأنه نابع مـــن الواقع. وذهب 
كتّـــاب آخـــرون إلى أن أســـلوب الشـــعر 
فـــي المســـرح أصبـــح يقف عاجـــزا عن 
الاســـتجابة لمشـــكلات الواقـــع الجديد 
الاقتصاديـــة  البيئـــة  أنتجتـــه  الـــذي 
والاجتماعية والسياســـية للرأســـمالية. 
إلا أن ذلـــك لـــم يحـــل دون توجـــه بعض 
الشعراء إلى كتابة النصوص المسرحية 
شـــعرا حتى فـــي القرن العشـــرين، مثل 
إليوت، ييتس، سين أوكسي، لوركا وبول 

كلوديل.

مسرح شعري عربي

المســـرح العربي أيضا بدأ مســـرحا 
شعريا، فمسرحية مارون النقاش الأولى 
”البخيل“، التي عرضها في بيته ببيروت 
عام 1847، كانت شـــعرية موزونة ومغناة 
مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا، والنثـــر فيها 
محدود جـــدا، أي أنها ذات 
طابـــع أوبرالي اســـتعار لها 
ألحانـــا معروفة، ولا علاقة لها 
لموليير  بمســـرحية ”البخيل“ 

إلا في الاسم.
ثــــم قــــل دور الشــــعــر فــــي 
مسرحيتيه التاليتين ”أبوالحسن 
الســــليط“،  و”الحســــود  المغفــــل“ 
وغلب عليهما النثر المســــجوع. 
ولم يغب الشــــعر عن مسرحيات أبي 
خليل القباني، التي اســــتمد معظمها 
مــــن التراث الشــــعبي، بــــل كان جزءا 

أساسيا فيها يُؤدى غناء.
المســـرح  دارســـي  بعض  ويســـجل 
أن أول مســـرحية عربيـــة شـــعرية هـــي 

للشـــاعر اللبناني  ”المـــروءة والوفـــاء“ 
خليـــل اليازجي يعـــود تاريخها إلى عام 
1876، وذلك لكونها عملا شعريا متكاملا 
استغنى في حواراتها عن النثر استغناء 
تامـــا، وحملت بـــذور العناصـــر الأولى 

للشكل المسرحي الشعبي العربي.
وقدم اليازجي بعدها بسنة مسرحية 
شـــعرية ثانية عنوانها ”الحســـناء وكيد 
النســـاء“. وكتـــب بعده شـــعراء آخرون 
مسرحيات شـــعرية تاريخية واجتماعية 
وعراقيين  ومصرييـــن  لبنانيين  لكتّـــاب 
وســـوريين وفلســـطينيين، منهـــم نقولا 
فيـــاض، حنا حبـــش، الخـــوري بطرس 
المعلوف،  قيصـــر  ”أســـتير“،  المكـــرزل 
عبدالله البســـتاني، أمين ظاهر خيرالله، 
يوحنا حـــداد، يوحنا البشـــعلاني، حنا 
عبدالحميـــد  عطيـــة،  رشـــيد  طنـــوس، 

الراضي وغيرهم.
أمـــا أحمـــد شـــوقي فهو المؤســـس 
العربي،  الشـــعري  للمســـرح  الحقيقـــي 
وذلـــك بمســـرحياته ”علي بـــك الكبير“، 
”مصـــرع كليوباتـــرا“، ”مجنـــون ليلى“، 
”قمبيـــز“، ”عنترة“، ”البخيلة“ و”الســـت 
هدى“. وتبعه شعراء من مصر والجزائر 
والعـــراق مثـــل عزيز أباظـــة، أحمد زكي 
أبوشادي، علي أحمد باكثير، عبدالرحمن 
الشـــرقاوي، صـــلاح عبدالصبور، عدنان 

مـــردم بـــك، محمـــد العيـــد آل خليفـــة، 
محمد البشـــير الإبراهيم، خالد الشواف 

وغيرهم.

وإذا كان عدد من الشـــعراء العرب قد 
كتبوا المســـرحية الشـــعرية في النصف 
الثاني مـــن القرن العشـــرين، مثل معين 
بسيســـو، خالد محيي الديـــن البرادعي، 
الماجـــدي،  خزعـــل  الجبـــوري،  معـــد 
مهدي بنـــدق، فاروق جويـــدة، مصطفى 
عبدالغني، فإن المسرح الشعري العربي 
منذ بدء الألفية الثالثة أصبح ضنينا في 
العطـــاء أو نادرا أو يـــكاد يكون اختفى. 
وهذا ما دفع الشاعر والكاتب المسرحي 
العراقي خزعـــل الماجدي إلـــى محاولة 
إعـــادة الاعتبـــار له وللمســـرح معا وفق 
رؤيـــة جديـــدة، وفهـــم مغايـــر لحضور 
الشـــعر فـــي المســـرح ليس فـــي النص 

المكتوب فقط، بل في جميع عناصر الفن 
المســـرحي (الممثل، العـــرض، الإخراج، 
الســـينوغرافيا والفونوغرافيا)، انطلاقا 
من قناعته بأن الشـــعر في المسرح غرق 
في شـــكليات النظم الشـــعري مـــن قافية 
وبلاغـــة وأوزان واســـتعارات وغيرهـــا، 
وتـــرك روح الشـــعر التـــي كان يجب أن 

تحفّز المسرح كله.
وقد جـــاءت هذه المحاولـــة في بيان 
أطلـــق عليه الماجـــدي ”بيان المســـرح 
المفتوح“، مع نماذج نصوص مســـرحية 
خاصـــة به، يهدف إلى إقامة علاقة وثيقة 
بيـــن الشـــعر والمســـرح، إذ يعـــدّ اللقاء 
بينهما اليوم، فـــي رأيه، ضروريا ومهما 
يقـــوم علـــى نديـــة متبادلـــة وخصوبة، 
وعلـــى شـــوق عميق من أجـــل أن يزدادا 
غنـــى وثروة، وعلى عمـــق خصيب يكون 
فيه الشـــعر مثـــل الـــروح الكهربية التي 
تحفّز وتنشّـــط المســـرح، وتبـــث روحا 
جديدة فيه، مثلما تكون شـــحنة المسرح 
عاملا على تخليص الشـــعر من ســـكونه 

وأحاديته وركون أدواته.
يقتـــرح الماجدي في بيانه شـــعرية 
مثالـــب  تتخطـــى  جديـــدة  مســـرحية 
التجارب التي عرفناها، وتحاول أن تقدم 
للمســـرحيين والشـــعراء، بشكل خاص، 
تصورا جديدا للمســـرح الشـــعري الذي 

يجب أن يكون عليه الشـــعر الحديث في 
المســـرح الحديث، وفي مرحلـــة ما بعد 

الحداثة التي نعيشها اليوم.
وإجمـــالا يرى أن شـــعرية المســـرح 
ليس فـــي النص الشـــعري المســـرحي، 
بل في أكثـــر من اتجاه، وهـــي من حيث 
الطبقات ستكون في المستوى الصوتي 
عبر فونوغرافيا شـــعرية مدروسة، وفي 
المســـتوى الدلالـــي عبـــر ســـينوغرافيا 
شـــعرية مدروســـة توفر المعنى العميق 
هـــذه  وتخاصـــب  اتحـــاد  وأن  للعمـــل. 
المســـتويات الثلاثة هو الـــذي يقدم لنا 
ذلـــك الهارموني الوجـــودي العميق في 
والذي  والحياتـــي،  والدرامي  الشـــعري 
سيشـــيع جـــوا إبداعيـــا عميقـــا ينقـــل 
المتلقـــي إلـــى حالة جديدة مـــن الجمال 

والوعي والثقافة.
ويخلـــص الماجـــدي إلـــى أن ولادة 
المســـرح الشـــعري الحديـــث أصبحـــت 
ضرورة أساسية بالمعنى العميق لكلمة 
شـــعري فـــي عصرنـــا المابعـــدي، فهذا 
المســـرح هو المســـرح الحقيقي الذي لا 
يمكن أن يُصنف كفـــرع أو تنويع صغير 
ضمن الأنواع المسرحية، بل هو المسرح 
ابتداء، لأنه يقف بالضد من كلّ السطحية 
والعادية التي غمرت المســـرح وأغرقته 

بالأخطاء.

ما عاد للشعر من مكان على الخشبة

ارتبط المسرح بالشعر منذ بداياته في الحضارات الشرقية والغربية، وكان 
الشــــــعراء يتحكمون في معظم عناصره الأدبية والفنية، يكتبون نصوصه، 
ويتولون عملية إعدادها وتفســــــيرها وتهيئة مستلزماتها لتقديمها مجسدة 
على المســــــرح، لكن مع ظهور الحداثة تراجع الشــــــعر في المســــــرح إلى أن 
اختفى تقريبا، وهو ما يرفضه الكثير من الشــــــعراء والمســــــرحيين محاولين 

إحياء العلاقة بين الشعر والمسرح.

خزعل الماجدي يحاول استعادة شعرية المسرح في عصر ما بعد الحداثة

ماذا تبقى من الشعر في المسرح؟

عواد علي

بين ي إ

كاتب عراقي

مع ثورة الحداثة وتنامي 

الواقعية في الأدب الغربي، 

تحرر المسرح من الشعر 

وصار الأسلوب النثري هو 

الطاغي

الهيئة العربية للمسرح 

تنظم جائزتين في التأليف 

المسرحي للصغار والكبار 

وجائزة للبحوث العلمية 

تراعي التحولات الراهنة


